كانتت العرية ال 
الى يجرها يائع « الروبايكيا » 
حاظة بالكتب + وا 
؛ نوسة » وهی تزه بدراجتيا 
أن الكتب تسقط من العربة 
بين قبة وأخرى.. ثم 
سقطت كنية مثا عل 
الأرض دفعة واحدةء ما 
دقع البائع إلى أن برقع صوته شاكياً حظه النعس . 
أسرعت « توسة ه بالدراجة حت وصلت إلى جوار الرجال 
العجوز وقالت سأساعدك ! 
قال الرجل شاكياً : إنها صفقة تعسة . . كتب قديمة يمزقة 
لن يشتريها أحد .. ولولاكمية الجرائد النى مها مااشتريتها ! 
نوسة : إذن ليست العرية مملوءة بالكتب !! 1 
العجوز : لا .. إنما مُمتلثة بالجرائد وانجلات القديمة 


رة 


وتزلت و نوسة » .. وأغذت تساعد الرجل على إعادة 
ب الحلات والكتب والجرائد حتى اسقط مه مرة 


. ول يحب ظنها .. 
فقد كان الخبر المنشور عنه يقول : وفاة مهرب خط فى معركة 
رصان .ا 

ونظرت ١‏ توسة » إلى غلاف الجلة » ووجدت أنا عجلة 
اللطائف المصورة ٠‏ وتاريخها يعود إلى عام +185 أى ثد 
سين عاماً .. ووجدت قصة المُهرّب منشورة على 
صفحتين من الجلة ٠‏ ورجا عد من الصور له فى مراحل عتلقة 
من عمره » ومتها صورة له يجوار سيارة من طراز ٠‏ فورد ٠‏ + 
وتمنت « نوسة + أن تقر قصة الرجل كاملة فقالت للبائع : 
إننى أريد شراء هذه اغجلة ! 


وأعطه القروش الخسة : م أمسكت بانجلة سعيدة . 
وانطلقت إلى أقوب مقعد على الكورئيش » وجلست 
شف كديد فى أحداث جرت قبل مولدها بحو 
ركانت قصة لهب من أظرف 


(وفاة مرب كيم ) 

(أسرار عصابة التهريب الكبرى توت مع الزعيم ) 
نوق أمس المُهرب الإيطالى العامى ٠‏ البرتو تريجثزا ٠‏ فى 
ية » وهى الموطن الأصل لعصابة 
امنيا العالية » وقد طويت بذلك صفحة من أسود صفحات 
تاريخ الإجرام العالى ٠‏ وأشدها غموضاً وإثارة . وما يذكر 
أن ۽ تريجترا » كان قد حاول القبام بتهريب كمية كبيرة من 
افورلين إل مصر داخل ميارة ؛ ولكن رجال الشرطة 


المصربين .. وقد تردد أن الثرى اللصرى على علاقة بيد 
الُهرب الكبيرء ولكن التحريات لم تنبت ذلك 
ادهش أن الشرطة لم تعر على أثر للهورايين ! 

وظلت « نوسة » تقر حتى فاجأتها يجحموعة الغامرين 
الخسة وقد أقبلوا فى مرح على دراجاتهم .. وصاح 


قدية اشتريها من باتع 
نظرى هذه القصة بتغاميلها 


أسك « تمتخ » بافلة ٠‏ وم يكد يقرأ الاسم والعنوان 
حت أخذ بهرش رأسه فى تأمل ثم قال : التو ترجترا 
هذا الاسم ليس غرياً على .. أعتفد أفى ممت به أو قرأ 
قرياً! 

وصمت « متخ » وهو تمرف عرش رأة لظت ثم 


5 
1 5" 


قال ٠‏ يذ كرت الآن .. تم تذكرت .. إن ورثة ٠‏ تريجزا ٠‏ 
وفمرا قضية على الحكومة الصرية يطالبون قيا باسترداد 
أملاكه قى مصر.. ققد كان للمُّهرب الكبير ممنلكات فى 
متعددة من مصر.. ينها قطع من الأراضى وياغرة 
قدية .. وأذكر أنهم طالبوا بالسيارة « الفورد ٠‏ الق ذُكرت 
ى ها الموضوع 

نوسة : سيارة « فورد » طراز عام ۱۹۴۰ يطالبوف چا ... 
ياله من شىء مفحك !ر 

ممتخ : على المكس .. إن السيارات القديمة ها سوق 
رائجة جا فى الخارج الآن .. وبعض السيارات من طراز س 
۱۴۰ وماقبلها تساوى عشرات الألوف من الجنييات 

عاطض : مارأيكم فى تكوين شركة لشراء السبارات 
القديمة الخردة وبيعها لأغنياء أوربا !! 
حك الغامرون عدا « متخ » الى 


التكوين رأس لقال 14 

نومة : أليست مصادة مدهثة أن أا هذه ليدأ 
القديمة عن « الوتو تريحزا ه ثم كر أنث أن أسرته 
تطالب فيا بممتلكاته ق مصر؟ 

لم تكن « لوزة » قد نطقت بكلمة واحدة طوال هلما 
الناقشة الطريفة ٠‏ فقالت فجأة : هذه الصادقة تعنى أن 
١‏ هناك لغزً فى انتظارنا ! 


رفعت ان 


1 التفت المغامرون إلى ٠‏ لوزة » وقد يدت عليهم الدهثة 
3 وقالت نوسة : ماؤاجرى ياه أبن اللغز فى هذا 
الموضوع ؟ 
الوزة : المورابين .. إن الشرطة لم تعثر على المورايين 
ان دغب؟ 


لم يستطع المغامرون حى الضحك ,. فامسألة كانت أكثر 
من نكئة ., فاللفز عمره نحو حسين عام .. وكان الوحيد 
الذى نطق هو و عاطف » قائلا : إننا سنبحث عن الألفاز 
الأثرية مثل البحث عن الآن. 
البحث عن الألغاز الفرء 


2 


.. موف سى اقسا جمعية 


.وف التوتر يلا » واحمرٌ وجه ٠‏ لوزة » وهی تقول + 


وتلاشت فى طيات الزمن .. ولكن ماذا تفعل تحن أمام لخر 
عمره خسسون عاماً؟ 

لوزة : المألة بسيطة .. إن القصر الذى كان يملكه 
تريجتزا ‏ مزال موجوداً فى حلوان .. وحلوان على بعد كيلو 
مثرات قليلة من المعادى فلاا لانذهب وثرى !! 

ساد الصمت لحظات ثم قال بحب : إننى مشغول الآن 


شيرق يعداظليل .:ومأغود مع خرسة » إل 


انطلق المغامرون ١ل‏ 
على دراجاتهم فى الطريق إلى 
حلوان وقد بدأت الشمس 
نبل فى الأفق فى اجام 
الغرب . كان اللجو منعشاً فى 
ذلك اليوم من فراير » بداية 
إجازة لصف السنة ., فهناك 


برد معقول فى الجو يدقع ت 
الإنسان إلى الجرى واللعب .. وهناك ربح هادلة باردة ولكنبا 
ليست قاسية 


كان فى الطريق بشعة إصلاحات ما أعرهم يعض 
الوقث » ولكلهم قى الناية أشرفوا على ركن حلوان : ثم 
الغرفوا يساراً فى الطريق الواسع .. وعندما وصلوا إلى 
صف المديئة بدعوا السؤال عن قَضْر الإيطالى « تريجترا 
وکانت مفاجأة مم أن أكثر الئاس لم يكوثوا بطمون عته 


15 


عدا .. وبعضهم أجاب أنه يسمع عته ولكن دون أن يمف 
مكاله 93 

أعدت حمامة الغامرين الثلالة تتضاءل تدريهيًا أمام 
عه المعلومات للتضارية .. وكانوا قد تجاوزوا وسط المديئة 
إلى مشارف الصحراء عندما قابلوا رجلا عجوزاً بير على 
عكاز وبرغم ذلك بسي بنشاط .. قالت لوزة : مثل هلا 
الرجل قد يكوت عنده معلومات عن قصر ٠‏ تريجنزا » .. تعال 
ناه 


الب إلبه «عاطف ٠‏ 


على الفور تاللا + من فضلك 


القت العجوز مينسساً إلى «عاطف» الذى مفى 
بقول : هل تسمع عن قصر الإيطاى الفنى هنا ! 
رد الرجل ببديهة حاضرة : نعم .. طبعاً لقد اشتغلت 


اف وأنا صفه | 


تال الرمال ! 


0 


لوزة + يق ؟ 

الرجل : نعم .. نفد الوه حتى يكاد يختنى تحت الرمال 
الزاحقة من الصحراء .. لقد منقى عل بنائه كار من ستين 
عام ! 

لوزة : ولكن أبن هو على كل حال ؟ 

الرجل : إنقى قى طريق إلى مسكتى + وسأمر عجوارة ٠‏ 
إذا شل تعالوا معى ! 

وافق المغامرون عماس .. وتزلوا 
جموار الرجل وم بقح" « مختخ » وا فيدأ الأسثلة على الفور 
قاللاً للرجل : هل كنت موجوداً أيام بناء هذا 

الرجل : انم .. حضرنه وأنا فى الخاسة عشرة من 
عمرى .. بل إننى اشتركت فى بنا 11 

متخ + هذا ىه مدهش ! 

الرجل : لفد كان المهندسون الإيطاليون يستخدمون 
العمسّال المصربين فى الأعال الشاقة .. بل إنهم كاتوا بخفون 
عنا بعض تفاصيل المبافى ! 


متخ : لافا؟ 


دزاجاتیم وساروا 


الرجل ا ف ذلك الوقت لم يكن أحد 
».. کان علينا أن حمل الطوب 
بقية العمل كات يقوم به الإيطاليون ! 

2 وا کت ميل با 

الرجل : كنت أقوم مع أنى بعمل الشاى والطعام 
لمال .. ولا انتهى بناء القصركان صاحب القصر قد أعجب 
فى » فطلب مت الاستمرار فى العمل .. فاشتغلت فى مطيخ 
٠‏ القصر! 

مختخ : وهل تعرفت بسكان القصر؟ 

الرجل : نم .. تعرفث يعض الخدم وكلهم من 
الإيطالبين.. ثم بيعض الذين انوا يحضرون عل فزات 
الزيارة القَصَرٌ.. خاصة فى الشتاء 

خخ ؛ وهل كنت تعلم من هو صاحب القصر؟ 

الرجل : كنت أسمع عنه فقط .. وفى مرة واحدة شاهدته. 
فى أثناء زيارته لحلوان .. کان رجلاً ضخماً عيض الكل .. 
وكان الجميع يرهبوته .. ولم يكن بسي إلا ومعه حرس من 
الرجال الأشداء ١‏ 


14 


مع ١‏ الاذا؟ 
الرجل : لأدرى .. نکن من الواضح أنه كان شى 
يع د نقد مات ۲ ترا ۲ 
الرجل + نم .. مات منذ زمن بعيد... وقد وضعك 
الحكومة قصره تحت الحرادة بعد أن یت أنه کان بهرب 


لوا الفتشرة إل مصر 
خخ : قلا .. وماذا حدث يعد وتيع القصر حت 
e‏ 1 95 
الوجل : بقیت أعمل فبه ولكن كحارس مع أحد رجال 
الشرطة .. كنا حرس القصر والسيارة ! 
هه 
الرجل 
ايه المغامرون إلى هذه المعلومات الجد, 
أن السيارة لاترال موجودة . 


قبل إنه عرب فيا اوري 7 
.. فهذا يع 


فالقصر قد عيكم .. 
ة قد غاصت عجلاتها فى الرمال وأصيحت قديمة 

متخ : ومن الذى يمرس القصر الآن ؟ 

الرجل : عفم من أسدلاق بعد أن كينت إل 
اللعاش ٠١‏ 
وصمت الرجل لحظات ثم قال : ولكن ماذا أن مهتمون. 
القصر؟ 
متخ : إننا من هواة الغامرة » وقد عثرت صديقة لى 
على مملة قديمة با معلومات عن « تزا » هذا .. وعرفت 
أنه كان يملك قصراً فى حلوان .. وقد بدأت الإجازة ٠‏ ولم 
.يكن عندنا شىء نفعله فقررنا أن تزور القصر ! 

ساد الصمت » وهبط ظلام فبراير اليكر : وابتعدوا عن 
العمران » وبدأت « لوزة » تشعر بالبرد .. وكادت تقول 
ب لقص ف 

.. ولكن قبل أن تنطق قال الرجل 


عافتي بعيد هذا هو قصر الإيطال ,. أو ما 
ع 
شفق الشمس الأخير كأنه وحش عراف خف من عهود 
يريض من بعيد وكأنه يستمد للانقضاض 


توف المغامرون لحظات 


لدبناصورات . 
على فريسته .. 
ساد الصمت بين الجميع الحظات ثم قال الرجل : 
جوا لى أن أغادركم » فزوجتى العجوز فى انتظارى 
ولاأحد معها. 
قال خخ ٠‏ : أشكرك كهياً ياعم .. ولكن أبن تسكن 
بالضبط .. ققد تحاج إلى أن تراك مرة أعرى ! 
رد الرجل وهو يشير بإصبعه : هل ترى هذه الحضبة 
العالية ؟ وهلا العسود من الخرسانة المسلحة على الجين 
متزلى الصقير يجوار هذا المسود .. وأنا قى خدمتكم ! 
توح امغامرون الرجل ثم وققوا صامتين لضت .. كانوا 
جميعاً يفكرون فى تقس الفكرة ., هل يذهبون الآن للفرجة. 
على القصر.. أو يعودون فى الصباح ؟ 
جأة عي إلى لوزة أنها ترى ضرةا داخل القصر.. 


إذ 


wv 


نم .. لقد رأت ضوداً بر داخل القصر سريعا ثم بخن + 
وصاحت : هل فاهدتا ماشهدت ؟ 

وفغت إلها د خخ ٠‏ وو عاش 
الرجل قال إق ا ولا 
رایت خو لآن 

عالت 

ون 6ل قا ليزه » :بإضوار 
لكنا آق رأبث الضوء منذ لحظات .. مل المرق ١‏ 


عاطف : املّه الخارس ١‏ 

لوزة : إن الرجل قال إن الحارس يعيش ق كوخ يوئر 
القضر » وإن القصر لايدله جد ! 

عاطق من هام الیالات باذ لھم 
الآن ؛ هل نذهب لزيارة القصر 
الغ 


ل تؤجل الريارة إل 
قالت ٠‏ نذعب الآن ! 


٠‏ وانجهوا تم القصر 


بدون تفكير 
وحسست هذه الجملة ترددهم 


وكأن قوة بجهولة تشدهم إليه .. 


د 


أعنوا يقزيزت مه > ونا قزرا ازداد الظلام ب 
وازدادت وعورة الأرض وأحوا أنهم الخنوا قراراً حاط 


اہ رن رت لبت معني » كلد هت 


روح للغامرة ف عروقهم ٠‏ وم يعد من الممكن إيقافهم 


مقت تر تصق صاعة وبدا هم أن القصر 
الأسطورى يتعمد عنهم كلا اقتربوا مته .. وتعبوا من كثرة 
المطباث .. ولكن قى الباية أشرفوا على القصر الرهيب .. 
ونوقفوا لحظات .. لم يكن هناك أثر للحياة فيه أو حوله .. 
وكانت حديقته الواسعة مهملة كأنما غابة قديمة لم يبق منها 
سوى بعض الأشجار الضخمة وارتفعت قيا الأعشاب إل 
أكثر من مقر 

كان القصر مييًا على الطراز الإيطال ذى الأعمدة 
الرغامية الضخمة واغيات العالة امزينة بالنقوش .. وكان 
مكو من فلائة أدوارء غاص نصف الدور الأول الى 
الأرق .. ولم يشاهدوا تفاصيل أخرى لشدة الظلام .. وقال 
عاطف : هل ستدخل ؟ 

كان هنا السؤال هو تفه الذى ترد فى دهن كل من 


ولكن هل كان من للمكن أن 
يتراجعوا بعد هذا المشوار الطوبل والتعب المرهق ؟ 

وق الوقت نفسه هل من الممكن الدخول إلى هذذا للكاان 
الجهول الظلم ؟ وماهى الأخطار الى من الممكن أن 
ها فى داخل هذا القصر اغف الرابض فى الظلام 


الحجرى القديم ٠‏ وأسرعوا يجرون ناحية القصر وقد نركوا 
دراجائهم .. جروا وسط الحشائش العالية وامطر بطاردهم 
حتى وصلوا إل القصر.. صعدوا السلالم الرخامية العالية ؛ 
ووجدوا أنفسهم فى بهو ضخم غارق فى الظلام ٠‏ نقف 
الأعمدة الرخامية اليضاء كأنبا حراس أشداء هذا القصمي 
القديم الغامقض 
كانت الدماه 


تدقع فى عروقهم محت تأثير الجرى 


والإثارة .. . تسوا موقفهم العقد + وأخرج م خخ ماح 
الكهربال الصخير الذى لابفارقه : وأطلق عيطاً رفيعاً من 
الضوه » أخذ يتجول به فى أنحاء البهو الضخم » ولاحظ أن 
الباب الكبي قد تآكلت أعشابه وتكسرت بعض أجزاته > 


ف : ولكن أبن الحارس ؟ 
مختخ : من يددرى + ٠‏ لعله َمل البفاء فى متزله فى هذا 
الجو البارد: أو لعله فى الكوخ المخاص به ! 
عاطف : إننا لم تشاهد أى ضر ! 
لکا إنثى شاهدت ضوداً من بعيد ! 
عاط ؛ ولكنك قلت إنه داخل القصر ! 
مختع : قد يكون الحارس دال القصر ! 
عاطف : لو كان موجوداً لأحس بوجودنا ! 
متخ : لاأظن ذلك ٠‏ فصوت الريح والطر 
وقبل أن يكل « تخ ؛ جملته سكت فجأة .. فقد عل 
إليه أنه يسع صوتا مايخلف عن صوت الريح والطر. 


سقط فى مكان ما من القصر.. وقالت لوزة. 


وأنصت الجميع .. ققد خموا الصوت نفه .. كان خيلا 
سأدغل من 


هذه الفتحة للكورة فى الاب [ 

خخ لاداعى هذه المغامرة الآن ., ونأق فى الصباح ! 

عاطف : سأدخل أنا.. أعطنى مصباحك الصفي! 

وتاول « عاطف ء الصباح ٠‏ ثم برشاقة نقذ من فتحة 
الاب اللكسور بمساعدة وخ 0 50 

انفد ٠‏ عاطف» إلى الجائب الآخر من الباب .. وجد 
نف فى ظلام أشد .. فأخذ برسل خيط الضوه الرفيع فى 
اللكان .. كانت صالة القصر واسعة .. تملؤها الأعمدة 
الرخامية مثل المدخل ثاماً .. وقد رشت بأناث من الطراز 
النادر قد مله القراب ., وتمزقت المقاعد قى أماكن عتتلفة ... 
ووتقت بعض الهائيل الرائعة من الموئز ٠‏ وكأتها شخصيات ١‏ 
مسرحية ثبت فى مكانا منذ عشرات السنين 

اغنى وعاط؛ على فتحة الاب وتحدث إل خخ 


خخ : حاولا أن تفتح اياب 1 


a 22 


دار ه عاطف » حول نقسه ٠‏ وأرسل ضوه المصباح إلى 
مزلاج الباب ٠‏ ثم مد يده فأدار المزلاج » ولدهشته الشديدة 


اتفتح الباب بيساطة .. ولكن الفاجأة أن اللقصلات القديمة. 


أطلقت صوناً هايا أشبه يصباح شخص بتمذب .. وتوقف 
٠‏ عاطن ء لحظات » ولكن « مختخ » و« لوزة » دقما الباب 
ودخلا ٠‏ ثم أغلقاه خلفهما وهو يطلق تقس الصاح 
وأحسث ١‏ لوزة » برعشة قوبة تشمل ‏ بدتها كله .. وساد 


٠‏ الصمت إلا من صوت الرباح والطر.. 


اتوقف الللاثة فى مكانهم .. وأعيق و عاطف» يدير 
المصباح فى عتلف أرجاء الكان .. كانت هناك سنة أبواب 
جائبية .. وباب كبير فى الوسط .. وعلى مدخل كل ياب على 
نمال البروتر على فاعدة مستديرة .. وكالت 
الأثربة واضحة الأثر على كل شى« .. ومن الواضح أن يذذا لم 
تند لتنظف اللكان منذ عشرات السلين . 
وفجأة دوى فى الصمت صوت أقدام .. تمم كانت 
صوت أقدام خفيقة ولكن واضحة .. وأصاخ الثلاثة السع 
لصوت الأقدام .. كانت تأق من الدور الان فوق 


n 


رموسهم .. وتوققوا كالقائيل فى أماكتهم .. لن هذه 
الأقدام ؟ هل هو حارس المكان ۴! إذا كان الحارس قلاذا 
بمثى بكل هذا الحذر؟! 

أطفا ‏ عاط » المصباح الصخير » ووقفوا فى أماكنهم 
ثابتين .. ولكن شبثاً فى حركة الأقدام اضطرهم إلى المركة ... 
كانت الأقدام جه ثازلة إلى السلم الرخامى الک ل 

. وقال و تمتخ » هاساً : يجب أن تتحرك قور .. 

الجهوا إلى أول باب إلى الجين . 

أطلق ١ء‏ عاطف» شماع الضوه الرفيع ؛ ناحية الباب 
الذى تحدث عنه ل خخ » وساروا على أطراف أصابعهم إلى 
الاب القديم .. ووضع + خخ » يده على الاب > ودف 
دوه .. ولحسن الحظ لم بصدر أى صوت » وداوا جديا . 
إل الغرقة وأغلقوا الباب . 

مرة أخرى قام « عاطف » بمسح المكان بواسطة الوه ؛ 
وشاهدوا تافذة كبيرة تطل على الحديقة » كان من لمكن 
التغاة منها إلى الخارج . 

وأسرع « تمتخ » إليها » وأخذ يدفع الشراعة يبطم 


كان يحب أن يكولوا مستمدين للقرار .. إذا قكر صَلحب 
٠‏ الأقدام الخافقة فى دخول الغرقة ... 

هس خخ » : مقف علش الاب 

ووققوا جميعاً خلف الاب وقد كتموا أتقاسهم ؛ وهم 
.يستمعون إلى صوت الأقدام تتجول قى الصالة الواسعة .. ثم 
+ممرها توق عند نقطة معبنة .. وساد الصمت لحظات » 


ثم سمعوا صوت شىء بشبه فتح باب .. أو شیء يدور على 
محاور.. ثم ساد الصمت لحظات .. وسجعوا صوت الأقدام. 
تمجه إلى احيتهم .. وأصيبوا برعدة .. ولكن الأقدام لم كجه 


إل حيث يقفون .. لفد اتجهت إلى الاب انجاوز .. وسجمرا 
صوت الباب وهو يفتح ثم يغلق .. 
ذلك .. ثم سمموا فى الغرفة. 
مكان فى الغرقة » وسمموا صوت شی 
وساد الصمت نماما 
قال ٠‏ عاطف» هاساً : هناك أ: 


لوزة - اذا .. هيا محاول معرفة مايدور فى الغرقة 
الجاورة ! 
َك من هذا الاندفاع يا ٠‏ لوزة ٠‏ .. نحن فى 
ع1 
خخ : الأفضل الآن أن تمرج من النافذة ., إن الوقت ‏ 
متأخرء وأمامنا طريق طويل إل العادى ! 
فتحوا النافذة .. وخرجت «لوزة» ثم ١‏ متخ ٠‏ ثم 
وعاطف » .. وأعاد ۾ تمتخ » إغلاق النافذة بهدوه .. 1 
أذوا يرون قى الساحة احة الواسعة حت السور وتسلقوه ٠‏ ثم 
ذعيوا إلى دراجاتهم ., كان المطر قد بدأ يفل تدرعيًا ومالت 
الريح إل السكون .. ويرقت أضواء النجوم البعيدة تيده 
بعض كثاقة الظلام .. 
كانت .رحلتهم غاقة حنى مشارف 
2 الوعرة > وقد زادها المطر وعورة 
حتی إذا أشرقوا على حلوان .. کان 
aE.‏ . ولكن لم يكن هناك وقت للراحة. 
قد انطلقوا مسرعين .. 


/ فى أ لق من ف 
قال ا ضاحكاً : إن ممدنك تبحث عن 
الطمام .. كا تبحث ٠‏ لوزة » عن مفامرة ١‏ 


وحمت «لوزة » الحوار .. كانت تحب ٠‏ تمتخ ٠‏ جا 
وتعرف أنه لايستطيع الصبر على ال جوع فصاحت : هيا أذ 
و سالدوتشات » طعمية ! 

وتوقف الجميع عند بائع العلعمية .. واشتدت الراة + 


وأحس ٠‏ مختخ » بلمايه يسيل ٠‏ ودعل فى زحام الواققين + 
ورفع يده إل الرجل بالتقود وهو يصح : لات 
۾ سندوئشات » من فضلك 

کان الواقفون يتحدثون 


الأول : شىء مدهش أن يترك عمله بهه الصورة ! 

الثالى : المدهش أكثر أنه ذهب إلى بلدئه ٠:‏ واشتنى 
قطعة أرض .. من أين له الال ؟ 

الأول : لعله باع بع ماق القصر من محف ! 

الثالى : مستحيل .. ققد كانت هناك لجنة جرد القصر 
مت حوالى أسبوعين بعد أن رفع ورئته قضبة يطالبون فيها 
بالقصر.. وهو بعلم أن اللجنة قد تعود فى أى وقت ! 

الأول إنه لغر 

الثالى : سوف أسافر 
الال » ومادام قد اشترى أرضاً فهذا بعنى أنه حصل على نقود 
كثرة .. وعليه أن يس دنه ! 

اتسحب « مختخ ٠‏ يحمل الساندوتشات الساخنة ٠‏ ووزع 
على وعاطف» وه لوزة» نصييها ‏ وأخذ يقضم من 
الساندوتش السّاعن »> وهو سيد . وى الوقت نفسه كان 


يفكر فى كل ماع » وقال لصديقته من خلال فه اللمتلى 


بالطعام لقد جنا للبحث عن لغز.. ولكننا عدنا ومعنة 
لغزان ! 

الوزة : لر آعر؟ 

خخ : نم .. وله علاقة باللز الأول ! 


ل لبو مطياً فى ايوم 
اال عتهما الجتمع للغامرون 
الخسة فى الكثك التثنى 
ف حليقة نيرك 
« عاطف ٠‏ وتام خخ ٠‏ 
شرج کل الخطوات الى 
اتخنوها » والعلومات الى 
تولا ها .. خاصة الجزه 
الخاص بمارس القصر .. والعلومات التى سممها فى أثناء شرا 
«سالدوتشات» الطممية 
بالنسبة « لنوسة » وه حب كانت الحكابة مثيرة جلا 
لأا لم يشتركا فى عملية دخول القصر.. وقال و حب 
إننى حزين لأننى لم أشترك فى هذه الغامرة الليلية . 

عاطف : لاتتدم على مافات .. فلائزال الغامرة ف 
أوفا.. وكل ماحدث لايقدم لنا حلا لا تواجهه من 


خخ : أتصور أ 

يحاول مقابلة الحارس والحصول على أكبر قدر من المعلومات 

عله .. ومئه .. وفريق يحاول دخول القصر مرة أخرى ., إن 

أفكر فى الأصوات التى >ممناها عندما كنا فى الغرفة ! 
عاطف : صرت الصّرير فى الصالة ؟ 


بح : لم .. ثم دخول الشخص الجهول إلى الغرفة 
» الدى شحدء ثم الصمت بعد ذلك | 


راذا تتصور يام خخ ۲۲ 


إن فى ذهنى فكرة معيئة .. أن أبحث فى الصالة 

أولا عن الشىء الذى دار » ثم دخول الغرفة النى دخلها 
الشخص اللجهول .. إن أحدائا غررية حدث فى ها القصر! 
عاطف ؛ لعلك نذكر تعديث الرجل العجوز الذى 
القصر.. لقد قال لنا إنهم لم يكونوا يسمحون 

للمصريين بدخول القصر قى أثاء البناء » ويدو أن هناك 


rr 


أماكن خقية فى القصر لم برها أحد من المصريين .. ولعل 
الشخص الجهرل كان يحاول أمس دخول إحدى هذه 
الأمكنة . 
خخ : إنه لم بحاول ٠‏ لقند دنعل فعلا .. وهتاك ارتباط 
أكيد بين الأصوات النى سممناها فى الصالة .. والأصوات 
الثى ممناها قى الغرفة الجاورة 
فوسة : هذا كله اله علاقة بأماكن سرية فى القصر 
لايعرفها أحد ! 
بحب : هذا يقودنا إلى اسنتاج اتحد.. اهو أن 
الشخص اتجهول الذى فى القصر يعرف هذه الأماكن 
ومادام الحارس لم يكن موجوداً أمسس فى القصر .. 
أنه شخص آخر.. فن هو؟ 


الآن .. . میا أن نييحث عنها إذاكنا منمضى فى البح عن 
حل هذا القر !ا 
الوزة : أعتقد أن علب العودة إل القصر.. إن البحث 


عن الحارس « متصورء وقاً طويلا .. وإذا عثرنا. - 


عليه فلن يقول لنا من أبن حصل على هنا الال الذ 
بققه !| 

انوسة : ولاذا لانتصل بالنتش ؟ 

خخ ؛ ليس عندنا حن الآن شىء علالض للقانون .. نأ 
جرد مشاهدات واستتاجات رما لاثودى إلى أى شىء 1 

عاطف : إذن نذهب إلى القصر ونرى ! 

حب : هيا با ا 

ساد المت لححظات بعد هذا الاتراح .. ثم قامت 
د لوزة » فقام منها بيه ارين وائهوا إل الخار. 
كانت السماء لاتزال تطر مطراً عفيفاً .. وقالت لوزة : 
وز 


أن يقطموا سافة كيرة قبل أن يشتد الطر مرة أخرى .. 


فأسرعوا إلى ركن مته وأفبوا 
ياباً فى أحد أطرافه .. فشوا إليه ٠‏ ودفع ١‏ خخ 53 
ا أ .. كانت السا من از 


دارت الأفكار فى رأس « تمتخ » سريعاً كأنها عاصفة .. 
إن كل شىء فى القصر يعلوه لزاب .. لذ بق السيارة هذ 
النظافة .. ويرم أنهم.كانوا فى شبه ظلام فإ 


وقال 500 شرو 1 


متخ : المدهش أا مازالت بهذه الحالة بعد مرور 
خمسين عاماً على إتناجها ! 


: ماذا تقصد؟ 
: لاثىء أكار من أن هذه السيارة جاهزة للسير .. 
تعالوا نتفرج عليها عن رب 1 

وداروا حول السيارة ٠‏ ومد « مختخ » إصبعه وسح 


انظافة عن خارجها .. وأخذ ينظر 
فى العدادات على ضوه مصياحه الصقهز ثم تزل وهو يقول : 
إن هذه السيارة وحدها لغز! 


وأدار مصباحه الصغير على جدران ‏ الجراج ٠‏ ثم توقف 
عند باب وتال : إن هذا الباب يؤدى إلى دال القصر! 

واتجهوا إلى الاب ٠‏ وقحه تخ ٠,‏ , 
الباب لم يصدر أى صوت : فقدكان واضحاً 
بتحرك دال ٠‏ الجراج » قى تنظيف السيارة ٠‏ وأن 
هذا الباب 

دخلوا إلى دهليز طول رطب ٠‏ ودارت مصابيحهم 
الصغية فى الدهليز.. كانت هناك قطع غيار السيارات ٠‏ 
وكمية كبيرة من المياكل القدية وعجلات الكاوتشوك .. و 
اللجراج » بالفبط ٠‏ وجدوا عدة حقائب 
ليست قديمة > حاظة بأدوات إصلاح السبارات . 

RT‏ عاثوا على كنز من 


متخ :انعم .. من الممكن ! 

نوسة : فى هذه الحالة تكون المسألة عادية جا ! وليس 
هناك لغز ولايخزنون ! 

ارتاعت « لوزة ٠‏ عندما ممعت هذا العلل .. فهذا يعن 
أنه ليس هناك 
يدنعلوا فى مغامرة ٠‏ 

عاطف : بالطيع لأنه سيقضى على 


وأنهم سبعودون دون أن يلوا شيا 3 


لا.. ولكن لأنه ليس 
الرجل نابم للحكومة كا تقولون ٠‏ لاذا يضح أدواته وأشباعم. 
داخل القصر؟ . اذا يدو وكأنه يعمل فى الحقاء ؟ 
متخ : معلك حق .. ولكن كل شىء بمكن 
مب : للا علا أن تيل هنا الرجل .م 
a‏ حقًا فى الحكومة أو شخصاً دل 


الرزة : هذا كلام شاديد السقاجة .. وأؤكد لكم أن 
أن تكون على حشر ! 
متخ : إننى متشوق لمعرفة ماذا يحدث قى هذا القصر 


الح .. سواه أكان ليرا أم وطماً.. دعونا تر 

متخ : وساروا فى الدهليز الطويل .. وقرب نبايته كانت 
هناك ثلاثة عتارج ٠‏ كل متها يؤدى إل مكان عتلف .. 35 
تزل إلى ضفل 
يسارا . 

أشار ومتخ» إلى السلم.. وتز هو أولا وهو يطلق 
شماع مصباحه الصغي ‏ , كان السَلم برغم قم القصر مازال 
مئامكاً ورائعاً.. فقد كان مصتوعاً من الرخام الأسود 
الجميل .. وقال « خخ » فى لفسه : إنه رخام إيطاليا 
الرائع 1 

وأعذ السلم يدور بهم نازلا.. وحمت لوةه 
» فب ٠‏ : شىء غريب ء كأ نحت هذا القصر قصراً آخر ! 

تذكرى ماقاله الرجل العجوز للأصدده .. إن 

اللهندسين الإيطاليين لم يسسحوا لأحد من المصربين بالدخول. 
إلى بعص الأماكن فى أثناء بناء القصر 

نومة : مها حق لوزة » .. فهذا قصر الأسرار .. 

أخيراً وصلوا إلى تهاية السلم + ودار يعماع 


وباب يتجه با ؛ وياب آخر يتجه 


الضوه الرفيع .. كانوا فى وسط صالة واسعة 
وعل الجدران علقت عشرات من أنواع الأصلحة. 
ادق ومسدسات وخناجر كلها من طراز قديم .. 
ولكنها مازالت قادرة على أداء واجها 
توقفوا جميعً أمام هذا النظر المهول .. كائت نرسانة من 
الأملحة تك لشليح جيش صغير.. وساد الصمث 
الحظات » ولكن فجأة سمعوا صوث الأقدام انجهولة تتجوّل 
هذه المرة يموارهم ,, لابقصلها علهم سوى الجدار . 


ن 
2 
هي ف 


كان موت الأقدام 
الشخص يتحرك على نفس 
ستوى وقوفهم .. أى ف 
غرقة مجاورة .. ختوقفوا قى 
أماكنهم کااهایل ...فلو 
اكتشف صاحب الأقدام 


وجودهم لأصبحت كارت .. 

وقد يتعرضون لطر عیف 
ارا أضواء البطاريات اا 
وأعيذ صوت الأقدام ينعد عنهم تدريييً حتى نلاشى .. كان 
واضحاً أن صاحما قد غادر الغرقة .. وأخذ ١‏ تخ » يفكر 
يسرعة .. هل سيحاول صاحب الأقدام أن يهاجمهم .. هل 
ابا علييم فلا يغادروا المكان ؟ کان 


وساد الظلام ٠‏ 


لايد أن هناك باباً موصلا بين الصالة الى 
.. وبين القرقة القى كان فيا هذا الشخص , 
و ا ر - وتقدم يدوه وق عَاول 
.. ولكن الأبواي الثلاتة كانت مقلقة بإحكام .. ولم 
000 راب .. ومعفى هذا آنا مغلقة من الناحية. 
الأعرى , 
همس « خخخ » : لايد أن تغادر هذه الصالة سريعاً . 
إلنا قد تعرض لطر جسم .. وبدأ يسير فى امجاء ابال .. 
ومشى المغامرون خلفه .. وصعدوا الدرجات حتى وصلوا إل 
قرب نايا .. وكانت مفاجأة مذهلة .. القند غطى المدخل 
الذى لزلوا منه بغطاء محكم .. وأصبحوا سجناء هذا القبى 
افيف .. تقبو الأسلحة .. 
أدرك متخ ٠‏ ماحدث .. وكذلك أدرك بفية 
الغمرين . . فصاحب الأقدام عرف أنهم موجودوق .. ع 
صوت أقدامهم .. وتصرف بسرعة.. تركهم يتظرون 
ويتسمعون : وصمد سريعاً إلى الدور الأول ٠‏ وقام يإغلاق 
الفتحة .. إن ها يابا سرب لايعرقه إل من اشتزكوا قى البناه ... 


r 


ومعتى هذا أت الرجل من الذين بعرفون 0 ا 


وأنهم معرضون لأخطار كثرة ., منها 

E‏ فلا أحد قى الدنياكلها يعرف أبن هم 
ابذهم .. ودارت برءوسهم عشرات الأفكار السودا 
وتذكرت « توسة » رواية وأا عن قصر مثل هذا القصر 
ني دهاليز تغمرها للياه عند الحاجة .. فيموت من قيا 
غرقاً.. وأحسث بقلها يخفق يشدة.. هل يتعرضون هذا 
الس ؟ 

كانوا يقفون على درجاث السلم ؛ وفد تسمرت 
أقدامهم .. وأطلنأ + متخ » مصباحه الصفي.. فهو موف 
ياج إلى إضاءته فرة طويلة ٠‏ ومن الأفضل توفي اليطارية 
أطول مدة مكنة 


هس تفي ٠‏ قى الغلا : من الذى يقف على لجر 


الصالة مرة أخرى ! 
عاطف : ألا محاول معرقة طريقة لفت هذا الاب الى 


خخ : معك حق .. سوف أحاول ! 

0 وأضاه مصباحه ثم أطلق شماح الوه الصتي ٠‏ ودارب 
عند السقف الذى نزل عليهم .. وهز رأسه بائساً .. لقد كان 
من الحديد اليل ٠‏ وقد تز يإحكام على الفتحة » 
فأصبحت كعلية السردين .. وصعد « تفخ ٠‏ درجة أخرى 
ومد يده يخبر الاب . حاول أن يرفعه .. حاول أن برک 
بيناً أو يسار ولکن عحاولاته ذعبت هباء .. كان يشيه تمل 
صخرة اول زحزحة صخرة ضخمة من كاتا 

همس : لافائدة .. بمب أن نبحث عن حل من أسقل ! 
ونزلوا جیما على ضوه مصباح «عاطف ٠‏ + وتقدم 
١‏ تنخ » من الباب الأول وأخيذ تبره .. كان متيناً ووی 
ولايمكن اقتحامه .. وأسرع إلى الباب اكان .. والثالث .. 
ولكن نفس ا 


المكن أن تنبه عاتلاتيم إلى 
سيفعلون ؟ لاأحد على الإطلاق به هم الآن ! كان 
الموقق خطياً ! ولكن « تمتخ » كان متالكاً أعصابه جد ٠‏ 
فقال للأصدقاء : تعالوا مجلس على « الكنبة ٠‏ التى قى صدر 
لكان .. لتستطيع أن تتحدث وتفكر معأ . . 
واتجهوا جما إلى صدر الصالة على شوه أحد 
الصاح .. وجلوا متجاورين .. ثلالة على + الكثبة » 
واثان على مقعدين .. وال تحت ٠‏ : إن الموقف خطير 
حمًا.. ولكن سوف نجد حلا ۱1 
حب : عن طريق هاده الأبواب ؟ 
قى الأغلب عن طريق هذه الأبواب .. لقد 
مى أدواق الدقيقة القى تفتح 


عاطف : ماذا تقصدين ؟ 
انوسة : لقد قرأ ت كثياً :كما شاهدنا ف الأفلام ؛ وف 


الليغزيون كيف يمكن قح باب بإطلاق رمامة 
الزلاج ! 


معلل كل الق يا وة ...انعم إنها قكرة 
رائعة 1 
محب : ولكنها قد تلفت اتبا 
خخ ؛ وهل هذا مهم 
لوزة : ولكن 
والتفث إلا المغامرون فقالت كل حدبنها : إن هي 
الأسلحة كلها فارغة من الطلقات إ 


الرجل الجهول | 


يعرف آنا هنا ! 


ركالت هله الجملة كفي الإحداث صدمة شديدة ق 


٠‏ ومع هذا أن أول سوه 
يذ .. وهكذا ساد السکون يعد ماقا 


وأطلق كل متهم أشعة مصباحه الصقير.. وبدموا 
يفحصون الأسلحة قطعة بعد أخرى .. واستغرق ذلك منهم 
وتنا طويلاً وجهداً متصلا .. كانت البنادق والمدافع الرشاشة 
إل دقة حت لاتنطلق 
رصاصة غاطنة .. تصيب أحداً منهم .. ومفى الوقت + 
واختروا كل قطع السلاح .. ولكتهم لم يمدوا رصاصة 
واحدة فى أى ملاح متا 
وتقوا واجمين قى الظلام » وقد ساد صمت ثقيل + 
وال عب اذا لاجرب محطم أحد الأبواب إن امال 
يمكن أن يحطم أى باب ! 
: إن ذلك ميحدث ضجة عالية ! 
بحب + وماذا بها إن الشخص النجهول يعرف أننا. 
وقد أغلق علينا الاب .. فلاذا تتخق .. تعالوا 


على الخاسنة ساء ., معت هذا أنهم قضوا #لاث ساعات 


تقریاً فى عاولار البحث عن خيرة فى الأسلحة .. ومعى 
أيضا أن الظلام قد هبط .. وأن موققهم يزداد سوه . 
ويل إليه أله يسيع صو ما .. ونا كانه اکا 
صفائح معدنية بعضها بيعض .. وزاد الصوت .. وحعه بقية 
الغامرين .. لم يكن من الممكن معرفة معت هنا الصوت 
مطلقا ٠‏ ولكنهم خشوا أن يكون معتى ذلك مزیدا من 
الأبراب ناق عليهم 
وقال محب» : إن موتقنا يزداد خطورة 
خخ : فلتحاول اقتحام الاب . 
نوسة : لفد لاحظت عيئا .. هناك أدراج كثبرة تحت 
الأسلحة ..ماذا لانبحث قيها عن قخيرة أو أدوات .. وريم 
جد مفاتيح لفتح الأبواب . 
واطلق ٠‏ عاطف » شماع مصباحه على الأدراج . 


وان 


ارد .. أسلاك.. 
ولأول مرة أحس ٠‏ تمتخ » أن هناك أملا ق القرار من هنال 


أن مجموعة من الأدوات واتجه إلى أحد الأبواب .. 
وأخذ يستخددم كل مهارته فى استخدام الأدوات الدقيقة الى 
طالا استخدمها فى فتح النواق. الأب 
ولكن كرجل شريف يساعد المدالة 
الى ينصيا له اللصوص انرود 

استمرت محاولة ٠‏ ممتخ » طويلا .. وأخذ عرقه بتصيب 
الجو.. ولكنه استمر فى المحاولة .. وعادت 
نظهر من جديد .. ولكن هذه المرة كالت أصواتاً 
يحاول إدارة مرك لابريد أن يدور. 
» الصوت الذى يريده ,. لقد رلك 
الفامرون جميعاً 


سحب الباب بهدوه ٠‏ وتوقف لحظات يتسمع .. لم یکن 
هناك إلآ الصمت العميق .. فأطلق شماع مصباحه الرفيع 
دا الغرقة .. وشاهد على الجدران يجبوعة من الأرفف .. 


شی الذى فيه .. كانت كلها ذخائر 
وكات ثمة مكتب صقير فى جانب 
وأسلاك من أنواع متلفة .. وعلى بعض الشماعات 
ية قد علاها القبار.. ولكن ينا 


ووجدرا ا ٠‏ انف فى ب 


كان الوه الكهريالق 
بشع فى نمابة المسر.. ول 
.يكن هناك صوت مرلو 


أماكن معينة ٠‏ وموجودة فى 
أماكن أخرى .. وهذا يعتى أيضاً أن هناك أشخاصاً 
يقيمون فى القصر.. وبتصرفون بأملوب معين يخدم 
أغراضهم : 
سار الأصدقاء معاً.. وقكر ه مختخ » أنه لو كان وحيداً 
لتصرف بسهولة .. وكاد يطلب من اللغامرين أن يسرعوا 
ر ود ولکن أليسوا يشاركونه ق كل 
ف علهم أكار مايخاف على 


نفسه .. ولكن لو قال م هذا لغضبوا وأصرُوا على الاستمرار 
اق المغامرة 


وخلفه و حب » ثم ١‏ لوزة» ثم 
وعندما واصل إل ناية المر يل 
یح أشار للأصدناء as‏ 
وجيت .. ووقظ يوار موز لمر وطاق 
هناك غرقة مضاء 
بسلم صاعد إلى أعلى 


8 07 a 
تقدم على أطراف أصايعه حى وصل إلى باب الغرفة ء‎ 
وكاد‎ ٠ وئظر من خلال الفتحة الطويلة بين الياب والخائط‎ 
قلبه يقفز من مكانه .كان مة رجل عجوز .. عجوز جلا‎ 


كالقطن .. وقد جلس عل حافة فراش صخي ٠‏ وأخيذ يحت 
قدحاً من القهوة فى هدوه .. ولم يكن فى بقية الغرقة أحد .. 
لم يكن هناك سوى يعض اللابس معلقة على الجدار.. 
وحذاء من توع « البوت » أسود اللون .. وبعض الأدوات 


متخ » مسرعاً إلى الأصدقاء » وعمس لهم يما 
قال : لعل هذا الرجل هو صاحب الأقدام 
الغامضة ! ! 
همس ومحب » : ولم حناك شخصاً آخر ! 
يجب أن مخرج الآن من هذا القصر.. لقد عرفا 
أشباه كثرة تك لتحديد موقفنا.. ولكنّ بقاءنا أكار فيه 
خطورة ! 


ووافق المغامرون على هذا الاقتراح .. ولكن كان علي 


المصعود إلى الدور الأول أن جروا من أمام الاب الحُقاه 
حيث يملس الرجل .. ولم يكن هناك حل آخبر 


قال خخ هاا : سصير 
بسرعة ! 

والدفع ١‏ خخ » أولا .. نم تبعته «١‏ نوسة »وو 
ثم امب ٠‏ .. وه عاطف » .. ومعوا صوت الرججل باق 
دال الغرفة فابلا بالإيطالية : 
أنت ويا متجالى 9٠‏ 


عل أطراف اماب 


o 


سعد الغامروت السلم يسرعة .. ولكن حدث مالم يكن 
فى الحسيان .. وجدوا رجلا تسخماً يأق من أعلى السلم 
نازلا .. وهو يصيح بالإيطالية : من أثم ؟ وكى دی لاه .. 
عاد اللفامرون بتزلوت السلم بسرعة 


آخعرهم .. ودارت فى رأسه الأفكار يسرعة .. كان لابد من 


.. وإلاً تعرضوا لطر لا أحد يعرف مداه . 
وقيد أن يقوم بمحارلة . . كان الرجل يتزل مندفعا 
خخ » عند آخر السلم .. ثم مد قدمه 

أمام الرجل الذى اصطدم بها يشدة » وسقط على الأرض 
سقطة مدوية .. وبرغم الألم الذى أحسه فى ساق ٠‏ فقد عاد 
٠‏ خخ » يمرى فوق السلم وهو ينادى الأصدقاء الذين الدفعوا. 
خلفه متخطين الرجل الق على الأرضى .. وصمدوا السلم 
مسرعين .. 

استطاعوا أن يصلوا إل غاية الس قبل أن يقوم الرجل 
وهو یسب ويلعن .. ووجدوا فى تهابة السلم 
٠‏ بحب » خلفه ٠‏ ثم أغلقه بالفتاح الذى وجده فيه 
أصيحوا فى أمان لبضع دقائق ٠‏ فأخدوا مرون فى ال 


اليل فى ودرا ای و ره اناده مم 


الصغيرة > وعل ضوثها ٠‏ وجدوا بضعة أبواب زجاء 
زجاجها عحطّماً ء فتقذوا متا سريعاً + 
ووجدوا أنفسهم بعودون إلى الصالة الكبيرة فى أول القصر 
نأذوا يرون حتى وصلوا إلى السور » وتققوا منه إلى 
الحديقة الكبيية 

كان الجو عاصفاً : والأمطار تتدفق بغزارة > وقطموا 
نسافة شاسعة جربا وهم يلهفون + ولکن كان فى تارمم 
أو مف 
1 

لم يكن هناك وقت اللكلام .. فقد أعيذوا يمره 
توقف . حتى وصلوا إلى حدود مديتة حلوا 
الأضواء تضىء لم الطريق .. وأحسوا يعض الطمأينة 
2 زدون أتفاسهم اللأهثة .. ولكن قجأة من نفس 
للكان الذين أنوا منه.. شاهدوا سيار 
القصر .. شاهدوا أضواء الكشافات الأمامية » واليارة تسير 


بمذر شديد فوق الأرض الوعرة التى يلها ماء لطر 


ة.. فقد بمنوا عن دراجاتهم فى أماكنا لم 


3 


أبن تأى إل من القصر.. إنها 
يارات ! 
انوسة : هذا يعتى أنما السيارة التى شاهدتاها هاك ! 
عاطف : إنهم يهريون 1 
مختخ : بالطبع .. فقد توقعوا أن نتصل بالشرطة للإبلاغ 
اتقازب من تقس اللكان الذى يققون 
يمائب أحد الثازل .. وظهرت 


م تكن هي 


هناك من طراز فورد سنة ٠١۴١‏ » ولكن هذه السبارة من 
طراز آخر.. وبرغم هواية و بحب » للسيارات » وإمكانه 
العف مل أي ا 


قوسة : ول م شطع قاط أرما فى ادم 
خخ : إثقى أفكر فى العودة إلى القصر! ! 


لوزة : وحدك ؟ 
خخ نم وحدى !! 
لوزة : لاذا تريد أن تعود .. لهم مازالوا هناك ... 
فالسيارة النى مرت الآن ليست سيارتهم ! 
خخ : لايد أن أتأكد من ذلك ! 
مب : سآتى معك ! 
خخ ؛ مواق .. وليمد وعاطف» وءلوسة» 
إلى العادى .. قإذا لم تصل حتى الصباح ٠‏ فعليهم 
الاتصال بالمقتش ١‏ سامى » وإخطاره بماحدث لا ! 
أمام و نوسة ٠‏ و« عاطف ٠‏ ولوق إلا 
فعودتهم كلهم تعرضهم فاط أكار ..أما إذا عاد 
خخ ٠‏ وومحب» فقط ضيكونان" أقدر على سرعة 
الحركة بالإضافة إلى أن عودتهم إلى العادى ستيج لهم 
غرصة الاتصال بالمقتش «مامى ٠‏ وحاية «تحتخ» 
ووعب». 
وهكنا افتزق للغامرون .. وأخذ ١‏ متخ r,‏ 
طريقهسا إلى القصر.. كان المطر مازال مستمرًا 


سائدوتشات الطعمية الماحة التى أكلها أسى » قيسيل 
العايه . 

سار الصديقان مسرعين .. ل 
وجود ١‏ لوزة ٠‏ الصغيرة وه نوسة» معهما .. إنها الآن 
بواجهان كل شىء وحدها ٠‏ وقد ملأتهي| مشاعر الغامرة 
بالجرأة والشجاعة . 

وصلا إلى القصرء كان غارقاً فى الظلام .. ولم يترددا فى 
الدخول » وأسرعا إلى الصالة 
منه .. وسرعان ماوجدا نفسيهي| عند اا 
بما الرجل العجوز .. وتقدم ٠‏ تمتخ » على أطراف أصابعه 
كان بحس أن لاأححد هناك .. ولكن الحذر كان وا 
وهكذا نظرا مرة أخرى من فراغ اباب ,. كانت الغرقة فارغة. 
ولا أحد متاك 

دغل إلى الغرقة وهو يشير إلى ه بحب ٠‏ وقاما 
الغرفة بسرعة .. وعرنا على القور أن الرجل 


العجوز قد غادرها فى عجلة من أمره .. فقد ترك ملابسه 
وأشياءه الخاصة م ومن بيتا « بابب » قديم وضعه « تختخ ٠‏ 
+ ثم وجد بعض تفاحات فى طيق ٠‏ فلم بقردد وأغيق 
واحدة التهمها سريمًا : وأعطى واحدة لو بحب ٠‏ . 

اتم يحب » وهو بلاحظ الشره وهو يقضم ‏ 
التفاحة فى نهم شديد ؛ وقال ٠‏ خخ » : لقد غادرا الكان ! 

ب .. والسيارة النى شاهدثاها لم تكن السيارة 
و الفزرد ٠‏ الفدية ! 

مخيع : ربما كانت معها 
ا ا ل 
ا 

محب : نعالَ يحث عن السيارة القديمة وبعدها نعرف ! 

وأسرعا فى الدهاليز إلى الياب الى يفصل القصر عن 
: الجراج ٠‏ وققياحر نصف ماعة ميان هل غير هدى 9 
القد تاها دال القصرء وأخياً قال « مختخ » وهو يلهث : 
من الأفضل أت خرج من القصرء ونذعب إلى «الجراج ٠‏ 
عن طريق الحديقة . 


وعادا إلى الحديقة مرة أحرى .. وانجها إلى الجراج ٠‏ .. 


وفتحا الباب الكبير الذى وجداه مظفاً .. وأطلق كل متا 
شعاع مصباحه الصغير داعل ٠‏ الجراج » وكانث فى اتتظارها 
مفاجأة .. لقد اختضت السيارة ٠‏ القورد » القديمة > ولم بعد 
ها ألم . وى جائب من ٠‏ الجراج »كانت دراجاتهم الخسة 
ملقاة على الأرض وعل الجدار ٠‏ وقد أفرغت إطاراتها كلها 
من اقواء .. 

وقف الصدبقان ا وقد أدركا أنهبا جاءا يعد 


فوات الأوان . 


سادت قازة صمت . 


وأدر الصديقان آنبا جاءا 


السيارة بفرض أنهما كانا الاش مامي 
فيا فالغامرون الخسسة 
لا يعرفون ها ماركة أورقاً . 

نطق ومحب» قائلاً : هل سنفتش القصر؟ 

رد « مختخ » : وماالفائدة ! . إن علينا الآن أن نعود 
مسرعين إلى المعادى .. لعلنا لو استطعنا أن نتصل بالفتش 
١‏ سامى » أن نضع الشرطة فى أرما ! 

وأعذ + خخ ٠‏ يجول بشماع مصباحه الصغير فى 
لكان .. كان واضحاً أن عملا طا قد م فى « ا جراج ٠‏ .. 


فقد كانت هناك عشرات من الأجهزة الصغيرة ٠‏ وعشرات 
من المامير مُلقاة على الأرض .. وفجأة تذكر ١‏ تمتخ » 
الصوت الذى سمعه ليلة دخل القصر.. صوت الثىء الذى 
اب وقال ل وعب» 


يدو فى الصالة .. ثم حركة تح 
تعال نذهب إلى الصالة .. إا فى الأغلي وحدنا فى 
القصر.. وربا عزنا على أشياء تساعدنا ف العثور على الرجلين 
اغاربين 

دنعلا من باب ٠‏ الجراج » الداخل إلى القصر... ثم الها 


معاً إلى الصالة الواسعة .. كانت المائيل البوتزية الضخمة 


قف فى مكانها الحراس 


رأععد « تمتخ » بنظر إلييا على 


ضوه مصباحه واحداً واحداً وتذكر لغر 


« الكلب ذو الرأسين » الذى استطاع عن طر 
ردوس الكلاب أن يكشت عن الحقيقة 
لو محب» : تعال ساعدق ! 


وأعطاء مصباحه » وأخذ يدور حول القثال لحظات 
ثم مد يده إلى القاعدة وضغط على جزء صخير متها ٠»‏ وسح 


تكة خفيفة 


اک 
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به متكون دال القصر ذاته وليس 


ونج إل باب الغرقة الجاورة للتثال ٠‏ وشح اياب ٠‏ 
وكم كانت دهشة الغامرين .. قق أرضية الغرقة » كان ثم 
باب قد انزلق من مکانه وترك فراغاً مُظلماً وعندما اء 
«محبء بمصياحه شاهدا سلما حلزوي بتزل إل أسفل 
القصر .. 

وم يرد الصديقان ف التزول على وه مصياحيها .. 
وثزلا السلم ححتى وصلا إلى مستوى مانحت الأرض .. رشاهدا 
الدهشتهيا الشديدة غرفة واسعة كأنها غرفة عمليات با أجهزة. 
الاسلكى ٠‏ وجهازى تليفون .. وخرائط لمصر خاصة منطقة 
1 والجهات الغيطة جا ؛ كا شاهدا بوناجازاً كهربائيً 

٠.‏ ووصلائتو كبرد كهربائية 

ا الشديدة دق جرس التليفون ٠‏ وأسرع 
حب » لرفع السماعة ولكن ١‏ تمتخ » متعه .. قال : إن 
ذلك سيكشف وجودنا !| 


ينظر حوله . . كان هناك ثلائة صناديق تليفونات فارغة ر ٠‏ 
وم يكن فى الغرقة سوى جهازين فقط ففال : هناك جهاز 
اتلبقون تاقص ! 

محب : العله فى إحدى الغرف 1 

مع : لاأظن . إن الوسلات كلها هنا.. ولك 

أنه فى السيارة .. كان جهاز التليفون مازال يرن ., 

ولكن نويف بعد لحظات ,, وساد الصمث المكان ؛ وقال 
حب : ماذا سنفعل ؟ 

خخ : دك هؤلاء الذين جاءوا من إيطاليا 

من أجل سرقة سيارة 1 


.. ولكن المورابين 

0 E 

أن رجال الشرطة قى ذلك 
مع المهريين ! 


التاريخ لم يجدوا را له 


قفوي 


متخ : إنتى حائر.. وکل ماأفكر فيه هو أبن ذعيت 
السبارة .. وكيف تستطيع الوصول إليها ؟ 

يحب : لاحل لا إلا الاتصال بالفتش « سامى 0 1 
خخ : نعم ,. هذا هو الحل الوحيد 1 

بحب : هل نستطيع الاتصال به من هنا؟ 

خخ : بالطيع .. إنه جهاز تلبفون لاسلكى .. أ 
بلا أسلاك ؛ ولكثه يعمل بالأرقام العادية مثل أى جهال 


من الليفون ورفع السماعة ووضمها عل 
أذئه .. كانت الخرارة عادية .. وأدار رقم المقتش سامى .. 
الذى رذ على القور فقال + متخ » : مساء الخير ياسيادة 
الفتش ١‏ 

الفتش + مساء احبر يا «توفيق ٠‏ .. ماذا ورامك ؟ 

خخ : إننى أحدتك من مكان غريب لاخر على 
بالك 1 

العش : مغامرة جديدة ! 


قديم ق 
اقش : أى نع من الأحداث ؟ 
ممع : املك تذكر امهب الإيطال الدول 

جرا ؟ 
اللفنش : أذكره ققد عاد ورشه هده الأيام 

يطالبون بالقصر.. وبسيارة كان يملكها فى مصر! 
خخ : إتا.. 
ولكن تنخ »لم يكل ديد فقد مرا ضرت طلقة 

سدس ترن قى الغرقة .. وصوت حديث الغاضب 

بالإيطالية .. ثم تزل رجلان السام مسرعين وه خخ » مازال 


1 0 ا 


الريلين ها تف الرجاين الذي شاهدهما ارين من 


قل .كان أكث ضناهة » وقد ظهرت علا الشامة ‏ وتلا 


الرجل : ماذا تفملان عنا؟ 


صاح الرجل وقد 

من الذى أوصلكا إلى هنا 
لقد انصلنا بهما مراراً دوت أن برقا ! 

لم برد« خخ » على هنذا السيل من الأمثظة فضى الرجل 
بقول : مع من كنت تححدث 9 
خخ : مع صديق لا 

الرجل : ماذا يعمل ؟ 

خخ : لابعمل سب .. 

صاح الرجل وهو يتح بالسدس فى وجه ١‏ خخ 
لاتظارث ممى ولا كفك | 


كان واضحاً و هب » وء متخ » آنه ساخط جا لأن زيه 
يديه حوله ق جنون 


رکانب لزت 
سمع الع الا 
تمرك فى تفس الوقت من مكانه فذلك يقتشى تحر 40 دقيقة 
للوصول إل حلوان . 5 

عاد الرجلان يتحدثان وقد بدا علي الإأس والغضب ١‏ 


وكان كل متها يحمل مسدساً ضخماً من 
٠‏ الإيطال.. والذى نشبه طلقته ٠‏ طلقة . 
نم عاد الأول يتحدث إلى ٠‏ مختخ » قائلا : هل 


الرجل : مت ؟ 

خخ : منذ ساعة ونصف تقرياً ! 

الرجل : وأين اتجهت ؟ 

خخ : لاأدرى .. لقد مرت بنا وتحن نقف بيدا 
القصر ! 

الرجل : من أى طراز عى ؟ 

خخ : نفد رأيتها وهى هنا من طراز» قورد ٠‏ +18 + 
ولكن السيارة القى مرث بنا بعد ذلك لم يكن ها طراز 
الإطلاق . 

ودك الرجل بقدمه الأرض راه مجر وعدت إل 
زمبله مرة أخرى بالإيطالية ... 
فجأة أول حل للغر 


تم سيا ا EE‏ 
الان شام رارف رقع و «اكصدام» زائقة ‏ يث 


۷ 


تبدو سيارة أخرى لايمكن تتبعها ., إذن قالخطة واضحة .. 
أن يهب الرجال الأربعة السيارة ٠‏ الفورد » تحت ستار سبارة. 
أخرى .. سيارة لاطراز لها .. ولكن لماقا؟ 
اذا كل هذا العناء والتعرض للموت .. أمن أجل سيارة 
3 م الجنيات ؟ إن رجال و الافيا ٠‏ ... 
من أجل سبارة 
دة عهما کان 5 إن فالغر الأصل لابزال 
موجوداً ! 
كان الأربعة بجلسون فى صت عندما سمعوا صوت 
بدا لصوت عسبيفا فى البداية ام بدأ يتر 


١‏ الفورد ٠‏ مرة أخرى ؟1 
وقف الرجلان وأشهرا مسدسيها .. واستمعا فى إصفاء 


أمام القصر.. ويدأ شرر 
أدركا أنها ليت اليا 


قام أحد الرجلين وأسرع إلى السلّم صاعداً إل قوق + 
وبق لامر براقب الغامرین وقد اک 
والوحشية 


کی وجه بالتجهم 


کان الوقف متوتراً 
ولايد يعرف كيف 
ينتهى .. ركان متخ 
يكر بسرعة الصاروخ فيا 
سک ج ق کاله ع 
.وو حب » أن يقملا شيا 
وأقدم على عمل بسيط دو 
أن يلفت الأنظار ؛ وه 
دوى فى الصمت صوت مكبر للصوت .. کان يقول 
الشرطة .. إتا تطلب من الموجودين هنا جميعاً تلم 
اوم 

كان الصوت يتحدث بالعرية > تأشار الإيطالى إل 
و تتتخ ٠‏ يطلب منه الترجمة فقال : إنهم رجال الشرطة ٠‏ 
وهم يطبون متكا الامتلام ! 

صاح الرجل ق وحشية 


الذى استدعاهم 


وسرعان ماأسرع إلى فتحة فى الحائط ضغط بأصيعه فى 
وسطها بالضبط ٠‏ فانطلقت متا ذراع حديدبة صقيرة + 
أدارها الرجل إلى امي » فإذا جزء من جدار الغقة ا 
حول نفسه ٠‏ وأشار الرجل إل خخ ٠‏ وو حب ٠٠‏ تم 
أسيع خلقهما هو وزبيله . 0 


منها., وم ينس الرجل أن يعلق الباب خلقه . 

تزلوا فى الفجوة ٠‏ ومرة أخرى كانت هناك سلسلة من 
الدرجات قد غطم! الرطوبة والطحالب .. وفكر و مختخ » أن 
لهب « تريجتراه يستحق اللقب الذى أطلق عليه كمه 
دول خطير.. فالقصر الذى بناه هو تموذج لقصر مهرب خطير 
مثله .. حافل بالدهاليز السرية > والأماكن الخفية حيث 

إخفاء أى شیء يمكن أن يتصوره 
فى الوقت نفسه أن 
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من أن يحضر بتقسه ويضيع وقاً طويلا.. فقد محدث مع 
إحدى سيارات النجدة باللاسلكى فحضرت سريعاً إل 
القصر .. كما كان يفكر أيضا فى الخندعة الصغيرة الى قام 
با .. ققد التقط - فى أثناء نداءات الشرطة وارتباك 
الرجلين- قلماً من عل ثافذة فى الجدار., 
التليقون الذى كان يطليه الإيطال .. رقم 


على منديله ثم أنقاه على الأرض وهو خا 
يجده رجال الشرطة .. فرعا استطاعوا عن طريقه الوصول إل 
السيارة . 


أذ الأريمة يمرون فى الدهليز الذى كان مُضاء وفارغاً ٠‏ 
مما أثار دهشة المغامريئ ٠‏ وبعد فارة وصلوا إلى قرب مايه 
وتوقف الجميع ٠‏ وقال الرجل بالإيجليزية : إلكا رهيعين 
عندنا .. وإذا حاولها الفرار » فلن أتردد فى إطللاق الرصاص 

لم يجب و خخ » وصعد أحدهما بضمة ملالم ٠‏ ثم قح 

8 وه محب ٠»‏ ثم الرجل الثاني .. 
ما .. والطر يتهمر.. وعلى بعد أمثار 


نحو مالة مر Ba‏ ميارة رجال الشرطة يمح 

هالة خفيقة من الضوه .. وكان واقصحاً أنهم يققون - 
القصبر .. وسيارة الرجاين تقض خلقه . وهذا لم يتمكن رجال 
الشرطة من رؤية السيارة . 

م يعرف الغامران أبن هما من منطقة حلوان ٠‏ في 
منطقة مجهولة متبسا ٠‏ خاصة فى الظلام .. والطلقت السيارة. 
مبتعدة عن القصر.. وسرعان ماكاتوا يجتازون الال 
البعيدة ٠‏ ثم بتحرفون يمارا ويصلود إلى كورتيش حلوان 
رفع الرجل سرعة الال 
بالإيطالية .. واستطاع ١‏ خخ » وء بحب » أر هة 
ببراميدزه تتكرر أكاز من مرة قى الحديث .. وفها أن نة 
موعداً عند الأمرام .. وفعلا مرقت الميارة ق طريق حلواق. 
الخ .. بدلا من العودة إلى القاهرة عن طريق المعادى » 


va 


مضت ق الاتجام العاكس .. امجاهم طريق الصيدء نم 
وصلت إلى كوبرى حلوان العالى » واجتازته .. ثم مرث فى 
طريق مزلقان السكة الحديد .. وهكذا أت طريقها إلى 
. ولم يكن فى الطريق أحد .. فقد أوغل 
اللبل » وأوى الئاس إلى متازمم فى هذا الجو البارد لطي 
وصلوا إلى طريق جاتى مارب ٠‏ نم وصلوا إلى ۳ 
ولع يزدى إل الأهرام ٠‏ م امحرقوا يساراً » وبدت منطقة 
القتادق مُقاءة » وكات رجال الشرطة يقفون فى أماكن 
مترقة أمام القنادق » ولک أحداً ملهم لم يفكر فى إبفاف 
يتصور أحد آنا تفل تین خطيزيل وتقاير ين 


صمدوا مطلع ارم .. ثم الحرفوا فى الجاء ١‏ صحارى 
سيت » وساروا فتزة + ثم دخلوا منطقة الشالييات .. ودار 
الرجل بالسيارة دورتين ثم أطلن صيحة 1 
السيارة شاهدوا السيارة الأخرى الغربية الشكل 
أحد العالييات .. وتوقفت السيارة ه 
كاناتين ٠‏ ثم أسرعا إلى السيارة 


يحريان قى الظلام . 
سما من خلفهسا صوت صيحات الرجلين .. وأدركا 
أنه لن يجرؤا على إطلاق الرصاص وإلاً لتا انتب الحراس 
فى هذه للتطقة » نأخذا يريان دون توقف حتى أا 
بلإعياء؛ وقال «مختخ» بصت لاحث : سعوقض عند 
الشاليه الأبيض الكبير 
كان هناك شالبه أبيض بقف وحيداً وسط الرمال » 
فتوقف يجواره بعكس اتجاء المطر الذى كان لابزال ينبم 
بشدة. 
١‏ قال خخ ٠‏ : يجب أن نصل إلى أول طريق المرم 
ْ ونخطر نقطة الشرطة هناك ٠‏ فليس طؤلاء الرجال طريق 


آخر.. ولابد أن يعودوا من الطريق تفه ! 


: وهل هذا وقت اكير فى الطعام ١‏ 
ا : وهل للطمام موعد للتقكي .. إن 


«محب» ووتمتخ ٠»‏ فائسلا من السيارة بهدوه وأسرعا 


اللعدة تصبح قى كل وقت لاتجد فيه مابملؤها ١‏ 

م برد حي » » وأمسك و خخ ده تاق 
انهاه الطريق الرصوف » وانطلقا مرة أخرى يحربان .. أن 
ينها وبين الرجال الأريعة سباقاً » الذين لابد أنهم الآن على 
وشك الانطلاق . 

جربا حر كيلر من .. وفجأة ظهرت مبارات مقبلة ٠:‏ 
كانت عخضية لف الال .. ظهرت قادمة فى الجاههما 
الأولى أمامهما تماماً .. 


مام اک فى ع ؛ الفتش ! 
ورد للفعش : انم .. أين أنا؟ 
تبادلا التحيات الحارة ٠‏ وأخذ « متخ » يروى بأنفاس 

ماجرى ٠‏ وقال للقعش : لقد حضرت يغلا 
مشادرتكم القصر يدقائق » وقد وجدت منديلك : واستطعنا 
بواسطة أجهزتنا اللاسلكية تتبع مكان السيارة بعد الاتصال 
يالرقم الى تركته على اللنديل .. إنه تليقون لاسلكى بعل 


بموجة خاصة .. 

وقبل أن يكل المفنش حدينه ظهر من يعيد ضيه سبال 
قادمة ٠‏ وصاح المفتش برجاله مُصدراً تعليات 
ت ا يحملون الداع الرشاشة على جائى الطريق + 


القادمة .اولع وتخ ٠‏ برقا فى 
إحدى السياريت. 
القادمة بسرعة نم مح قا باقرور . 
أليس من الأفضل أن نذعب إليهم ؟ 
الهش : بالطيع سوف نذعب .. وسترك سيارة هنا 


٠ :‏ واجهوة 
إلى حيث قادهم « خخ * وكا الت يلق يلاك بل 
رجاله .. تطلب ملهم إطفاء أنوار السيارات 
وعندما اقتزيت السيارات من ٠‏ للهربين ء تزل. 
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/ خوت فون ی وو و 


الرجال مسرعين ٠‏ وأحاطوا به من كل الجهات .. وكائت 
السيارقات مازالت فى مكانيها .. ثم تمع باب ١‏ الشاليه ٠‏ 
وظهر فى ضوثه أحد الرجال ينظر إل الخارج .. لم يستطع أن 
يرى شب فى الظلام ؛ فأشار بيده وظهر الرجال الثلالة .. 
وتقزكل رجلين فى سبارة .. ولكن قبل أن تتحرك السبارات 
انطلق بعض رجال الشرطة مصدرين نداء : لابتحرلك 
أعد! 

لم يطل الرجال للنداء > واتطلقت السيارة الأول 
مسرعة .. ولكن اتجالت طلقات الرجال على عجلائما ؛ 
فدارت حول نفسها ووقفت .. 
رجال الشرطة فأحالت المكان إلى شبه مسرح ؛ ونزل الرجال 
الأربعة وهم يرضوت أيدبهم خلف أعناقهم . 

تقدم الفتش ورجاله ٠‏ وصاح أحد المهريين بالإنجليزية : 
إنا ل تفمل عي ! 

قال افش : سواف ترى ! 

كان ذعن ٠‏ تمنتخ » يعمل سريعاً ف 
اللغز .. ماقيمة هذه السيارة إذا لم يكن بها ٠‏ هورابين 


وأضيئت أنوار سيارات 


وقفزت إلى ذهنه إجابة ممت كالبرق . . لابد أن السيارة تقسها. 
٠ 6‏ شیء حاول المهربون إخنا 


صل ضىربة قوية وع القور عرف الجديع 
السر الى للسيارة الفورد .. فقد لمح مت العالاء الكين 
لون الذمب , 
وصاح ١‏ خخخ ٠‏ فرحا : إن رفارف السيارة وبعض 
أجزائا القيلة مصنوعة من الذعب الخالص .. وهذا هو سر 
الهرب الكبير « تريجرا 7 أنه يهب 
« الهورايين؛ فى السيارة » ولكن السيارة لم يكن با أى 
« هوراين: لقد كان هرب الذعب .. املة من 
الذهب . 
قال المفتش : إنك ولد ممتاز.. وهذا يفسر لماذا يحاول 


ورثة « تريجرا» الحصول على السيارة بأى تمن .. لقد كشفوا . 
فى مقكراته سر السيارة القديمة وحاولوا استعادتم . 

- : وجاء هؤلاء الرجال وأخفوها تحت ستار من قطع 
الغيار حتى لايتعوف عليها أحد .. ولعلهم أوهموا.. 
حارس القصر أنهم جاوا للزبارة » وأعطوه بعض النقود 
ليخلا لحم البو !! 

العش : إنبا تساوى يضعة ملايين من 
وإتكم أبها امغامرون المخمسة لتساوون أكثر من ذا 


رت 


